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 السلام عليكم ورحمة الله 

به وسلم- والصلاة والسلام ع رسول الله   ،سم الله  عد: -ص الله عليه وآله و   ثم أما 

ديث كتاب اللهف دي محمد  ،إن أصدق ا دي  ا ، صلى الله عليه وسلموأحسن ال ل  ،وشر الأمور محدثا و

ل بدعة ضلالة ،محدثة بدعة عد: ،و ل ضلالة  النار ثم أما     و

  

اج القاصدين لابن قدامة  عا-ستكمل ما بدأناه من كتاب مختصر م ع   ،-رحمه الله  ولا زلنا  ر

عود القلب إ   لق، والكلام عن أمراض القلب وكيف  لق وحسن ا ات والكلام ع سوء ا ل الم

 ته. 

 

ع طرق فمن أراد الوقوف ع عيب نفسه فلقال: "  :ه  ذلك أر

قة الأو االطر ق علاج عرفه عيوب نفسه وطر عيوب النفس  ن يدي شيخ بص  ذا  ،: أن يجلس ب و

ذا الزمان وجوده ب أن يفارقه" ،قد عز   اذق فلا ي ب ا  . فمن وقع به فقد وقع بالطب

 

  
ً

ذا الأمر فعلا ان موجودًا - أصبح نادر الوجود و ن   . ولكنه نادر الوجود -و

ق إ الله عزوجل، فإن الشيخ يختصر   ب عليه أن يحرص ع وجود شيخ يدله ع الطر سان ي والإ

ؤدبك م و سدد لك الف ا ،لك العمر و و قد جر ية  ذه  ،فيختصر لك مسافات بي عطيك خلاصة  و

 التجارب. 



 
   

  ٢  
 

ستطيع أن " ة وذو فراسة  ون ذو بص ء أن ي شف نقاط قوتك ونقاط ضعفك، ولا وأفضل  يك

ة للمنافسة سد ،نالك ش ة ل نالك ش ون    ؛ ولا  ون النقد موضو وت لأنكم لستم أقران في

  . "النصيحة صادقة

ذا إن لم يتوفر قة الثانية و ا متدينًافالطر ً ا بص
ً
نصبه رقيبًا ع نفسه  ، : أن يطلب صديقًا صدوق و

ه ع المكروه من أخلاق  ه وأفعاله.  لين

 

طاب ر الله عنه يقول: "  ن عمر بن ا ان أم المؤمن ناوقد  دى إلينا عيو  أ
ً
 . "رحم الله امرءا

ه، فقال: "  -ر الله عنه-وسأل سلمان  ن ع لما قدم عليه من عيو ن إدام سمعت أنك جمعت ب

ل بلغك  ار، فقال:  ن: حلة بالليل، وحلة بال ذا فقد مائدة، وأن لك حلت ذا؟ قال: لا، قال: أما  غ 

ما   ".كفي

  

 ن وغ ذلك دام ن و ذا الأمر وأنه قد جرى حلت ن ذكر له سلمان  فأو له ذلك  ،  ع ح

ما" :عمر وقال في
ُ

ذان فقد ك ما "أما  ذان لك عندي رد عل  .أي 

سأل حذيفة:  ان عمر ر الله عنه  ن؟"و ذا لأن   "؛ل أنا من المنافق ته  اليقظة  و ل من علت مرت

ذه الصفة ذا الزمان وجود صديق ع  امه لنفسه، إلا أنه عز   لأنه قل  الأصدقاء من    ؛زاد ا

د ع قدر الواجب. سد، فلا يز ك ا نة، فيخ بالعيب أو ي ك المدا  ي

نأ أي  ون مدا ون نا لا ي ن وتجامل  زمن ا ،نه ي وغ    ةاملات الاجتماعيع أك الناس تدا

قيقة ،ذلك كذب  ا ن و نا موضع  مصارحةأ مع -ولا يصارح ، يدا سد فلا   ،-ن الموضع  ك ا أو ي

ي يحطمه أو يكسر مجاديف ز الفرصة ل ، لا ولكن يكتفي ع القدر الواجب الذي يوصل إليه  هين

ق.    ا

 



 
   

  ٣  
 

م، ونحن الآن  م ع عيو ان السلف يحبون من ين عرفنا  - الغالب-وقد  غض الناس إلينا من  أ

نا   . لقلة الصدق ؛ عيو

عا ه تبارك و سان ر ستدرك ما فاته ؛فإذا صدق الإ ه ل دى إليه عيو ستدرك ما   ،أحب من أ ول

قومه.  نق ذا الأمر و درك   ص منه و

  

 ً العقارب، لو أن من ئة  ذا دليل ع ضعف الإيمان، فإن الأخلاق الس نا ع أن تحت ثوب  قال: "و ا ن

اأحدنا عقرً  ا من العقرب ع ما لا والأخلاق الرديئة أعظم ضررً  .ا لتقلدنا له منّة، واشتغلنا بقتل

 . يخفى"

  

قة الثالثة قال: " ستفيد معرفة : الطر ط تبدي  عيوب أن  ن ال نفسه من ألسنة أعدائه، فإن ع

ن يخفى عنه   ه، أك من انتفاعه بصديق مدا عدو مشاجر يذكر عيو سان  المساوئ، وانتفاع الإ

ه.   عيو

عة قة الرا ل ما يراه مذمومً الطر به.  : أن يخالط الناس، ف م، يجت  ا فيما بي

  

  وات   النفوس]فصل [ ش

وة المطعم ما حصل تناول الغذاء، ولولا  وات النفوس لم توضع إلا لفائدة، إذ لولا ش وقد ذكرنا أن ش

سل ماع لانقطع ال وة ا   . ش

نما المذموم ذا القدر.  :و موا  ا، وثمة قوم لم يف وات وطغيا  فضول الش

  

  



 
   

  ٤  
 

 ذا الفصل د قوله   وة -:الذي ير ئصال الش ب اس ا ع  ،أنه لا ي ذي ا و م نما تقو و

 مقت الشرع. 

 

ا حقًا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:   ا، فإن ل ا بإسقاط حق ذا ظلم ل يه النفس، و ش ل ما  ون  قال: "فأخذوا ي

مذي]. إنَّ لنَفْسِكَ عليكَ حقا" يح ال ] "  

 
ً

م يقول ح إن قائلا لِّ وخلاف  "اشت كذا فلا أتناوله  كذا وكذا سنة " : م ذا انحراف عن ا ، و

د قل علمه، صلى الله عليه وسلمسنة رسول الله   ما، فلا يلتفت إ زا لو والعسل وغ ناول المشت من ا ان ي ، فإنه 

ا من المشت ع الإطلاق، فإنه إ الظلم أقرب منه إ العدل ك المشت ، فحرم نفسه حظ نما ي و

ق إ  ليه، مثل أن لا يحصل إلا بوجه مكروه، أو يخاف من تناوله انحلال عزمه، فتطمع إذا صعبت الطر

ادة شبع، فيثقله عن عبادته   . النفس  استدامته، أو يحذر من ذلك ز

  

ض، يمدح ولا يذم، ولا بأس بالرفق  الطب للمر ة النفس، فذلك  عض الأوقات لتقو فأما تناوله  

 بالنفس لتقوى ع السلوك.

ذا  حدود الوسطولكن  ذا الكلام ،قلنا  أة  لا و وات لأنه قد يتخذه الت و مسرف  الش يقال لمن 

رًا للإسراف شدد عليه ح  تتوازن النفس، وقد يتخذه م نما   .لكن المسرف لا يقال له توسط و

 

ء عض ال ذا من فراسة الواعظ ومن فراسة ؛ أذكر له أمر التوسط ،فإذا شدد ع نفسه  الشيخ   و

عيب السالك ع يديه الذي يدل ع الله عزوجل" ده أو   .عيب مر

فاء ؟قتار عدم التوسط والإ ؟يبحث أين العيب والإسراف أين   ؟ولا  الإسراف  الغلو ولا  ا

ط ل أم  ال إ غ ذلك.    ؟الإفراط ولا  التفر   ا

 



 
   

  ٥  
 

 

لق.قال:   بيان علامات حسن ا

ذب خلقه"قال:  ، ثم ظن أنه قد  د نفسه ح ترك الفواحش والمعا د المر ما جا   ". ر

  

ة ذه  الأزمة الكب م وأنه أصبح شيخًا وأصبح أخ   ؛و ذا ال رة أنه  ك المعا الظا لأنه ظن ب

س بأخوة م أخوة، والبقية ل ل و أخ ،لا فإنما المؤمنون  ت الإيمان ف  .طالما ث

ذا  طلق  ذا ينقص دينهو ل من الت وأنه غ  رةلأنه غ   ع  ك المعا الظا   .ملت ولا ي

ك المعا الباطنة ال تؤدي إ الأخلاق  ولكن أيضً  ،ذا كلام سليم ن لم ي ا يطلق الأخ ح و

ئة و  مقصر وناقص ،الس ر له أخطائه   ،ف   . أخلأنه فلا ي

  

 
ً

ذا القول أصلا  و
ً

ذا اللقب أصلا أننا نقسم الناس إ عوام و خواص و خواص  و  ينفر الناس و

واص ن ،ا ل إن شاء الله مؤمن ن وال ل مسلم  . لا فال

لت ن و س س قد أخذ أو قد صك   ؛ومن ي فإنه قد زاد  من الشعائر أو  شعبة من شعب الإيمان ول

نة وك ا   ! فالتوازن عباد الله ،له صك الغفران أو صك من ص

  

دة " ا ذب خلقه، واستغ عن ا س كذلك-ثم ظن أنه قد  و مجموع  -ول لق  ، فإن حسن ا

عا فقال: { م الله  ن، وقد وصف لِيَتْ إِنَّ صفات المؤمن
ُ
ا ت

َ
ذ مْ وَِ ُ وُ

ُ
ل

ُ
تْ ق

َ
ُ وَجِل َّ

كِرَ 
ُ
ا ذ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
ؤْمِنُونَ ال

ُ ْ
مَا الم

نَ 
ْ
ا رَزَق  وَمِمَّ

َ
ة

َ
لا ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ

َّ
ونَ * ال

ُ
ل

َّ
مْ يَتَوَ ِ

ّ
 رَِ

َ
مْ إِيمَانًا وَعَ ُ ْ هُ زَادَ

ُ
مْ آيَات ِ

ْ مُ عَلَ ُ ئِكَ 
َ
ول

ُ
مْ يُنْفِقُونَ * أ ُ ا

 
ُ ْ
 ] ٤-٢} [الأنفال: ؤْمِنُونَ حَقاالم



 
   

  ٦  
 

عْرُوفِ  : {عا وقال -
َ ْ
مِرُونَ بِالم

ْ
اجِدُونَ الآ اكِعُونَ السَّ ائِحُونَ الرَّ امِدُونَ السَّ َ ْ

عَابِدُونَ ا
ْ
ائِبُونَ ال التَّ

نَ  ؤْمِنِ
ُ ْ
رِ الم

ّ
شِ َ ِ وَ

َّ
دُودِ  ُ

ِ ونَ 
ُ
افِظ َ ْ

رِ وَا
َ

نْك
ُ ْ
ونَ عَنِ الم ُ ا ةوَالنَّ   . ]١١٢: } [التو

- } : عا ؤْمِنُونَ وقال 
ُ ْ
َ الم َ ْ

ف
َ
دْ أ

َ
ونَ } إ قوله {ق

ُ
وَارِث

ْ
مُ ال ُ ئِكَ 

َ
ول

ُ
 .]١٠ - ١} [المؤمنون: أ

وْنًاوقال: { - َ رْضِ 
َ ْ
 الأ

َ
ونَ عَ

ُ
ذِينَ يَمْش

َّ
حْمَنِ ال  . ]٦٣} [الفرقان: وَعِبَادُ الرَّ

  

  توجدلو 
ُ
ة بأن ت ذه الآيات ؛  ربَّ دَ تَ آيات حَرِ ا -ف لا سيما أيضًا خواتيم سورة آل عمران الآيات ال ف

ن، ال أيضًا  ،صفات أو الألباب ن، صفات المتق ن، صفات التائب صفات عباد الرحمن، صفات المؤمن

فِرَةࣲ { : سورة آل عمران
ۡ
ٰ مَغ َ  إِ

۟
ا  وَسَارِعُوۤا َ ةٍ عَرۡضُ مۡ وَجَنَّ

ُ
ك ِ

ّ ن رَّ وَ مِّ
ٰ
مَـ رۡضُ  تُ ၕ ٱلسَّ

َ ۡ
تۡ  وَٱلأ عِدَّ

ُ
نَ  أ قِ مُتَّ

ۡ
[آل  }لِل

  .]١٣٣عمران: 

  

ع تدبر؟    ماذا 

ذه الصفات و - ا ع ترى  ا  دف  ستخرج ل صفة صفة، ونتخلق  ونقف مع أنفسنا  

ا جميعًا ليوم القيامة.  ين   صفة صفة ح ن

 

ذه   ،قال: "إ آخر السورة ذه الآيات، فوجود جميع  ل عليه حاله فليعرض نفسه ع  فمن أش

لق ا علامة سوء ا لق، وفقد جميع ا دون البعض يدل ع  ،الصفات علامة حسن ا عض ووجود 

شتغل بحفظ ما وجده وتحصيل ما فقده، البعض دون البعض   . فل

ا إ م صلى الله عليه وسلم وقد وصف رسول الله  ة، وأشار   حاسن الأخلاق.المؤمن بصفات كث

  

  



 
   

  ٧  
 

س ر الله عنه، أن الن   ن من حديث أ يح َّ يُحِبَّ لأخِيهِ ما   "قال:  صلى الله عليه وسلمففي ال مْ، ح
ُ

 يُؤْمِنُ أحَدُك
َ

لا

يح البخاري].يُحِبُّ لِنَفْسِهِ  ] " 

ما أيضً  رة ر الله عنه، عنوف ر ى  انَ يُؤْمِنُ  "أنه قال:  صلى الله عليه وسلم   الن  ا من حديث أ ِ واليَومِ  مَن 
َّ

با

ِ وا 
َّ

انَ يُؤْمِنُ با رِمْ ضَيْفَهُ، ومَن 
ْ

يُك
ْ
ل

َ
ِ واليَومِ الآخِرِ ف

َّ
انَ يُؤْمِنُ با ليَومِ الآخِرِ الآخِرِ فلا يُؤْذِ جارَهُ، ومَن 

ا أوْ لِيَصْمُتْ  ً ْ َ
يَقُلْ خ

ْ
ل

َ
يح البخاري]. ف ] " 

ُ  و حديث آخر: " ُ نَ إيمانًا أحس ملُ المؤمن
ْ

مذي]. م خلقًاأك يح ال ] " 

  

ن أن أعرابيً  يح لق: احتمال الأذى، ففى ال ا جذب رداء الن ص الله عليه وآله  ومن حسن ا

ته  عاتقه ص الله عليه وآله وسلم، ثم قال:  ِ  "وسلم ح أثرت حاش
َّ

دُ، مُرْ  مِن مَالِ  يا مُحَمَّ

اءٍ الذي عِنْدَكَ، 
َ
عَط مَّ أمَرَ له 

ُ
كَ، ث ِ

َ مَّ 
ُ
م ث

َّ
 اللهُ عليه وسل

َّ
ِ ص

َّ
يْهِ رَسولُ 

َ
تَفَتَ إل

ْ
ال

َ
يح  ف ] "

 البخاري].

  

ان إذا آذاه قومه قال: "  مُونَ  و
َ
عْل َ مْ لا  ُ َّ فِرْ لِقَوْمِي؛ فإ

ْ
مَّ اغ ُ َّ

يح البخاري].الل ] " 

  

ارة يقول:  يان با ي إذا رماه الص س القر ان أو ان ولا"و ي بالصغار لئلا  يا إخوتاه، إن  بد، فارمو

ي من الصلاة  . "تدموا سا فتمعنو

عض الب م إ  يم بن أد ة، "، فاستقبله جندي فقال: وادي وخرج إبرا أين العمران؟ فأشار إ المق

ي ه، فلما أخ أنه إبرا    .م، جعل يقبل يده ورجله" فضرب رأسه ف

  



 
   

  ٨  
 

سأل  يمأي أن الرجل  م إبرا د   :بن أد ا الز م أجاب له إجابة معنا يم بن أد أين العمران؟ فإبرا

ة  .الدنيا لأن العمران مآله إ المق

لة ة، وخزنة الأموال المز ه    ؛أي خزنة الرجال المق ل والمشارب، فضرب رأسه ف و نتاج  المآ ذا  لأن 

م.    لأن الرجل لم يف

ي علمت  نة، لأ يم، جعل يقبل يده ورجله، فقال: إنه لما ضرب رأ سألت الله له ا فلما أخ أنه إبرا

به م الشر.  ، ونص ون نصي منه ا ه إياي فلم أحب أن ي ى أوجر بضر  أ

  

م  سكةا و  عض لمون. فقال: من استحق  جتاز  ابه يت ، فطرح عليه رماد من السطح، فجعل أ

غضب.   ب له أن لا   النار فصو ع الرماد، ي

 

ن ا طبعً   فح
ُ
 النفوس ت

َ
لقذ ن يدي الله وتتواضع ل ن   ،ل  عزوجل وتتواضع وتنكسر ب تجد أمر تحس

ن لق أمر   ، ا
ً

لق أصلا ون حسن ا  عن أنه ي
ً

ع ال تنا لكن   ،فضلا عض الطبا ان فيه  ح ولو 

ذب ن أن يتقوم وأن ي ل   . دين الإسلام فإنه س

 

اضةقال:  ذه نفوس ذللت بالر ا، فأثمرت الر  ؛"ف م، ونقيت عن الغش بواط فاعتدلت أخلاق

اضة  .بالقضاء ب أن يداوم الر ؤلاء، في ا  ذه العلامات ال وجد عض  ومن لم يجد من نفسه 

عد    .ما وصل" ليصل، فإنه 

 

ا  وجود  م اليات سوء الأخلاق وعدم تقو ل إش ام  أنا أقول لكم:  النفس الأمارة بالسوء و استح

  النفس" :اوكما قال أيضً  ،كما قال ابن القيم ،فيصبح القلب أمار بالسوء ،سلطان النفس ع القلب

ن إ الله ق السائر   ". جبل شاق  طر



 
   

  ٩  
 

بللن تصل  ذا ا ن تجتاز  ون إلا با ،إ الله إلا ح ذا لا ي ن يدي الله تبارك  لا و نكسار والافتقار ب

عا  .و

 

  [شوء يان  أول ال اضة الص  [ فصل  ر

ل نقش رة ساذجة، و قابلة ل شأ   ."اعلم أن الص أمانة عند والديه، وقلبه جو فإن عود ا 

ان الوزر  عنق وليه عليه وشاركه أبواه ومؤدبه  ثو  شأ عليه، و ن عود الشر    . ابه، و

عوده   حفظه من قرناء السوء، ولا  علمه محاسن الأخلاق، و ذبه، و ؤدبه و ب أن يصونه و في

نة  " و التنعم، ولا يحبب إليه أسباب الز ا إذا ك ية فيضيع عمره  طل  . الرفا

 

 يبد أن  إذ أن الأب لا ،ل ذلك مسؤولية الأب ون م  . ي

ي، ولا الأب الأول لا ون م وي  بد أن ي ون عنده و تر ة"و ،بد أن ي بو محمد  / للشيخ  "محو الأمية ال

م جدً  -حفظه الله-إسماعيل  م الورقة الرابحة"و ،سمعوهأن لأبوان لا م مد راتب   "أولادنا 

بية.  يدة أيضًا  ال  النابل من الكتب ا

 

 

ب أن يراقبه من أول عمره، فلا قال: "بل   ل   ته رضاع شتغلي ة متدينة تأ وحضانته إلا امرأة صا

ياء، وذلك   ا ا رام لا بركة فيه، فإذا بدت فيه مخايل التمي وأول اصل من ا ن ا لال، فإن الل ا

ستعان ع تأديبه بحيائ ذا  شرة بكمال العقل عند البلوغ، ف  . " هعلامة النجابة و م

 



 
   

  ١٠  
 

غلب عليه من الصفات ل ا وحده   :وأول ما  عوده أ ل، و علم آداب الأ ب أن  شره الطعام، في

ائم ؛عض الأوقات ل بال شبه الكث الأ ل، بأن  ة الأ قبح عنده ك تم، و ا اه   .لئلا يألف الإدام ف

حبب إليه الثياب البيض دون الملونة والإبرسيم  ا الرسول ص الله عليه وسلم-و قرر  -صبغة كر و

ن  نث ساء وا     .عنده أن ذلك من شأن ال

ديث شغله  المكتب بتعلم القرآن وا يان الذين عودوا التنعم، ثم  منعه من مخالطة الص  ،و

ا ذكر العشق   ؛وأحاديث الأخبار ن، ولا يحفظ من الأشعار ال ف ا وم-ليغرس  قلبه حب الصا

ي     .-الأغا

  

ر من الص خلق جميل وفعل محمود  ذه مراقبة من الوالدين-وم ظ ب أن يكرم عليه،   -و في

ر الناس ن أظ مدح ب جازى بما يفرح به، و غوفل عنه ولا   . و عض الأحوال  فإن خالف ذلك  

اشف، فإن عاد عوتب سرً  ون عليه    ؛با وخوف من اطلاع الناس عليه، ولا يك عليه العتاي لأن ذلك 

 
ً
يبة الكلام معه" سماع الملامة، وليكن حافظ     .ا 

  .ون عند الولد الكلام ون بقدر ح لا   لا بد للكلام معه أن ي

  

ارًا  ب أن يمنع النوم  ب للأم أن تخوفه بالأب، و   ؛قال: "و
ً

فإنه يورث الكسل، ولا يمنع النوم ليلا

س والمطعم.ولكنه يمنع الفرش الوطيئة ل  شونة  المفرش والمل تعود ا   تتصلب أعضاؤه، و

غلب عليه الكسل اضة لئلا  ركة والر عود الم وا ء مما يملكه  ، و منع أن يفتخر ع أقرانه  و

عاشره. أبواه، أو عود التواضع والإكرام لمن  سه، و  بمطعمه أو مل

  



 
   

  ١١  
 

ئً  منع أن يأخذ ش علم أن الأ و قبح عنده حب  ا من ص مثله، و خذ دناءة، وأن الرفعة  العطاء، و

ه، ولا يضع رجلا ع  ثاءب بحضرة غ عود أن لا يبصق  مجلسه ولا يتمخط، ولا ي ب والفضة، و الذ

ة الكلام.  منع من ك  رجل، و

 

لم إلا جوابً  عود أن لا يت و أك منه، وأن يقوم لمنو ه ممن  لم غ و   ا، وأن يحسن الاستماع إذا ت

ن يديه جلس ب منع من فحش الكلام، ومن مخالطة من يفعل ذلك، فإن أصل حفظ ، فوقه و و

م من قرناء السوء.  يان حفظ  الص

  

عب التأديب، كما قيل:   يح به من  س عد خروجه من المكتب  لعب جميل، ل حسن أن يف له  و

ع الذكر"   ". روح القلوب 

  ذا طبعّا سياسة الثواب والعقاب ل   . قائمة  

سامح  ترك  ن أمر بالصلاة، ولم  ذا بلغ سبع سن م، و عظيم علم طاعة والديه ومعلمه و ب أن  و

ذا قارب البلوغ، ألقيت إليه الأمور.  يانة، و خوف من الكذب وا ارة ليتعود، و  الط

 

عا ة البدن ع طاعة الله  ا تقو ة، والمقصود م ا، وأن واعلم: أن الأطعمة أدو ، وأن الدنيا لا بقاء ل

 ً شوؤه صا ان  ل ساعة، وأن العاقل من تزود لآخرته، فإن  و منتظر   ا، و عيم ت الموت يقطع  ا ث

 ذا  قلبه. 

  

نمو نموً  ت و ق  قلبه ين ذا ا ي من غراس  ت والثبات يأ ن يث و ح ت،  ت ن ذا ا طبيعيً من ث ا ع 

شأ  طاعة الله  ر. ي ت النقش  ا  كما يث



 
   

  ١٢  
 

 

ل بن عبد الله:   ن، وأنا أقوم بالليل أنظر إ صلاة خا محمد بن سوار، "قال س كنت ابن ثلاث سن

ا: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك ثلاث مرات من غ أن فقال  خا يومً 

، الله شا ، الله ناظر إ ل ليلة  تحرك لسانك: الله م ا   ، ثم أعلمته، فقال: قل دي، فقلت ذلك ليا

  . فقلت ذلك، فوقع  قل حلاوته، إحدى عشر مرة

، فلم أزل ع ذلك   : احفظ ما علمتك، ودم عليه إ أن تدخل الق عد سنة، قال  خا ان  فلما 

ن فوجدت له حلاوة  سري  ان الله معه، ،سن ل من  : يا س د   ثم قال  خا و ناظر إليه، وشا و

ن أو سبع،  ت إ المكتب، وحفظت القرآن، وأنا ابن ست سن عصيه؟ إياك والمعصية ومض ل  عليه، 

له عد لك كنت أقوم الليل  ، ثم  ي من خ الشع ر، وقو  . "ثم كنت أصوم الد

 

 ذامن قدوته  خاله  . ل 

بيةف ء  ال م  ذا طبعً ، الأب يقول ما يفعل، الأم تقول ما تفعلأن والمصداقية  ،القدوة  أ ا و 

ع.  ذا مرور سر ذا موطنه ولكن  س  له وله كتبه ول ية الأولاد  له أ  موطن تر

 

 

 اضة]قال   :  فصل: [ شروط الر

دًا  الدنيا ا، زا دًا ل ن، أصبح بالضرورة مر دة يق د الآخرة بقلبه مشا فإن من  .واعلم: أن من شا

رة، أسرع   و ا با ع رزة، فإذا قيل له:  سة، لم يبق له رغبة  ا رة نف ان معه خرزة، فرأى جو

  ذلك. 

 
ً
اضة شرط باه لذلك، فإن عليه لسلوك الر عا الان بد من تقديمه،   ا لاواعلم: أن من رزقه الله 

  . بد من التحصن به  ا لابد من التمسك به، وحصنً  ا لاومعتصمً 



 
   

  ١٣  
 

  

ك الذنوب.  :ما الشرطفأ اب ب و رفع ا  ف

: عا    { قال 
۟
انُوا

َ
ا  م مَّ ِ وِ

ُ
ل

ُ
ٰ ق َ

 رَانَ عَ
ۜ

 بَلۡ
ۖ َّ
لا

َ
سِبُونَ یَ ك

ۡ
ن: }ك اب ف] ١٤[المطفف   . الذنوب 

ن  السبل :وأما المعتصم  ق لئلا تختطفه الشياط   . فشيخ يدله ع الطر

  ذا الشيخ لاطبعً و انيًا ا  ا ر
ً
ون عالم رام ،بد أن ي لال وا ا با

ً
ا با ،عالم

ً
ا بأمر الله، عالم

ً
 ،عالم

ب بنفسه ،عنده حكمة ق غ م   ،مقتفي سنة رسول الله ص الله عليه وسلم، ومنقادًا ل

ظ نفسه علم يقصد بتعليمه وجه الله   ،صاحب أمانة نا، غ طالب الرئاسة وللدنيا و

 متخلق بأخلاق القرآن.  

 

  لم، فيه صفات العالم والمتع ،بن عبد ال كتاب جامعلا  ه"جامع بيان العلم وفضل"طبعًا كتاب

موع وأيضً  ا آدابًا عظيمًا.   "آداب المعلم"ا الإمام النووي  مقدمة ا  أيضًا وضع ف

 

صن ة الذكر :قال: "وأما ا وى، وك لوة، وعليه من الوظائف مخالفة ال أي -والاقتصاد  الأوراد  ،فا

ي   ة   -يداوم ستطيع أنالتوسط  ة، ولكن الع ة بالك ست الع ودة  فل بالمداومة والكيف وا

   ".والإحسان

  

ه، ولا يخلو إلا  اضة أن يجد قلبه مع الله أبدًا، ولا يمكن ذلك إلا بأن يخلو عن غ قال: "ومنت الر

د" ا   .بطول ا

 

 دة ا   .أن يخلو قلبه من غ الله، ولا يخلو إلا بطول ا



 
   

  ١٤  
 

ك بقلبك  د ر شا واك  د  د، جا شا د    . فقد قيل جا

ذ ي بيانه إن شاء الله ف ل صفة، سيأ اضة   ج، فأما تفصيل الر به  التدر د وترت اضة المر اج ر ا م

  . عا

  

اج القاصدين"ستكمل ما بدأناه من كتاب "  ع ولا نزال  ،مختصر م ل ر كتاب   ووصلنا إ ،اتالم

ن وت وة الفرج.  :كسر الش وة البطن، وش  ش

 

وة البطن من : "قال  ا  أعظمش ات، و ل ن من م السلا  عليه  -آدم أخرجالم   ة. ا

وة البطن تحدث   بع ذلك  ،وة الفرج والرغبة  المالشومن ش ا من بطرِ الشبع.  آفاتو ل ة   كث

 

ديث   لُ  سَبْعَةِ  " قال:  -مالله عليه وسل ص -الن أنو ا
ُ ْ
افِرُ يَأ

َ
ً واحِدٍ، وال لُ  مِ

ُ ْ
ؤْمِنُ يَأ

ُ
الم

يح البخاري]. أمْعَاءٍ  ] "  

انَ لا  : "آخرو حديث  لاتٌ يُقمنَ صُلبَهُ ، فإن 
ُ

ك
ُ
 آدميٌّ وعاءً شرا مِن بطنٍ ، بحسبِ ابنِ آدمَ أ

َ
ما ملأ

 لنفَسِهِ 
ٌ

لث
ُ
 لشرابِهِ وث

ٌ
لث

ُ
 لطعامِهِ وث

ٌ
لث

ُ
 فث

َ
مذي].محالة يح ال ] "   

 

و يتغدى  : "قال عقبة الراس سن و لتقال:  ،لم :فقال ،دخلت ع ا ل.   آ  ستطيع أنأ ح لا  أ

ستطيع  قال: سبحان الله ! أوف ل المسلم ح لا    ل! يأ أن  يأ

  

اد  التقلل من  لوقد بالغ جماعة من الز و  الأ ذا   ،عوالص ع ا وا  غ  نا عيب ما سل وقد ب

ذا.  الأصلولكن  ،الكتاب  و التوسط  



 
   

  ١٥  
 

 

،عدم الت: التوسط   .الإسرافوعدم   قط

ا  و الوقت  ون الثغرة إ ا يع الأ  عض الناس ي م، الثغرة  تض ون، و قلو س يع ما  راد، وتض

م و  تغذون به  قلو مأ و م رواح ب  ،و بطو وة من خلال الصيام المشروع. أنفي ذه الش م   ت

 

سان،ما  يقوم به  ا أفضلذ وة وتقوم الإ ن :ذه الش وم، صيام الإثن  الصيام المشروع، صيام يوم و

س، م ر أيامثلاثة  وا ل ش وم عاشوراء ،من  رم و ر الله ا ة، صيام ش  صيام العشر من ذي ا

  ،المشروع المستحب الصيام أنواعغ ذلك من   إ
ً

  .عن الواجب ًفضلا

وة  ذه الش وة الفرج-فالصوم يكسر  وة البطن وش  .-ش

 

حْصَنُ  : " -الله عليه وسلم ص -رسول اللهقال 
َ
بَصَرِ، وأ

ْ
ضُّ لِل

َ
ه أغ جْ، فإنَّ وَّ َ َ

يَ
ْ
ل

َ
 ف

َ
اعَ البَاءَة

َ
مَنِ اسْتَط

ه له وِجَاءٌ  وْمِ، فإنَّ عليه بالصَّ
َ
سْتَطِعْ ف َ مْ 

َ
فَرْجِ، ومَن ل

ْ
يح البخاري].لِل ] "   

  

  "  :-ص الله عليه وسلم -كما قالو 
ٌ
ة يَامُ جُنَّ  يح البخاري]. " [ الصِّ

ا النار. وات ال  حفت  نة من النار، ومن الش  جنة: حص

 

ه  : "الله عليه وسلم ص -وقال 
َ
هُ لا عدلَ ل ومِ فإنَّ ي]. عليكَ بالصَّ سا يح ال  .أي: لا مثيل له" [

 

  



 
   

  ١٦  
 

ل  ن يأ سانو نفس الوقت ح ن يفطر  الإ ب عليه ح لي أ أتيه موعد الطعام  و ب عليه أ و  أنلا ي

ن   ذا عيبً  ؛الطعام ألوانيتف س  ل الموجود، ول  لمن يطلب صنفً  ًابل يأ
ً

د ا مثلا له أن ير فلا يوجد  يأ

ال ولكن  ون معتادً  الأمرذا إش   .ا لا ي

ا قلبه بحيث أنه  ون عادة يتعلق  ذا؛  إن لا ت يفسد عليه علاقته   ،يفسد عليه حاله  فإنهلم يوجد 

ط إ ،با  غ ذلك.   ي

 

نا عيب : "الق ذا الكتاب ذا السلوكوقد ب لومقام العدل   . غ  ء من   الأ رفع اليد مع بقاء 

وة   ."الش

ذا طبيً    .ذا مضر إنف؛ ملأ ح التخمة  إنه ن لأ  ؛اا أيضً و

  

سن قوله اية المقام ا  لنفَسِهِ  : " -الله عليه وسلمص - و
ٌ

لث
ُ
 لشرابِهِ وث

ٌ
لث

ُ
 لطعامِهِ وث

ٌ
لث

ُ
يح فث ] "

مذي].    ال

  ب أن د أن   هنأ درجة إ ل أ يفلا ي ن ير لم ح عرف يت لملا  مكتوم؛  صوته و  قادرغ  ،يت

 إسراف.ذا 

 

ل": قال نفي المرض، وذلك  فالأ يهألا  مقام العدل ي البدن، و ش ناول الطعام ح  ثم يرفع ، ي

شت و   . " يده و

 ل  ع ع نقنقة لا يأ و شبعان،   طبيً  ذا ل   ؛ و
ً

 ا مرفوض. عنه شرعً ا فضلا

  

يه": قال ش و   ".والدوام ع التقلل من الطعام يضعف القوى ، ثم يرفع يده و



 
   

  ١٧  
 

سف بك ب لأن ؛اتتقلل تمامً أن  الأصل  ل  نيميا وغ ذلك. الأ ذا سيضعف قوتك، وقد يص

 

م ح قصّروا عن الفرائض أقواموقد قلل  م  ،مطاعم ل س كذلك،   أنوظنوا بج ذلك فضيلة ول

وع ا. إ أشار فإنما ،ومدح ا الة المتوسطة ال ذكرنا  ا

 

اض ق ر سانوطر يل الوصول  :ة الإ م نفسه وقلبه  س و تقو وة ، الله إو اضة  كسر ش ق ر وطر

ب له أنأن البطن  عود استدامة الشبع؛ في ً  من  س ً يقلل من مطعمه  س   .  نالزمامع ا ا 

  و التدرج أصل ذه و ية النفس و سانن أ و  ، تر س  الإ ون مرة واحدة ن مل د  سي زا

ار ذ ،عابد   .ارقوام صوام، ش

  

ذا ال ن تقرأ س السلفذو ن  ،ي يحصل مع الناس ح م ذخأتو يقرأون س السلف يظنون ح

ماسة د أن أصبح  أنا :ا يم مثلأر د أن أصبح  ، مبن أد إبرا د أن ضعيابن  مثل الفضيلأر ، أر

ون  راحمثل  أ ون  ، وكيع بن ا د أن أ ب مثلأر   ع.دجلأ ا  بن مثل مسروق  ،سعيد بن المس

 

ظنون   كذا، أو الأمر أنو ي الأمر جاء    .  بالتدرج الأمرلا، ذا، بل كمرة واحدة  يأ

د الف ا  المشا د بذلت ف ذه مشا اجم  ترسض ائلة من  إنجازات ذه  ة ،كب  ا مارً أعتروى لنا  ال

دة النفس، ومن ال من ومن  وات، ومن مجا ر الش المستحبات، ومن طلب العلم   الواجبات إق

  .جبد من التدر   فلا ؛وتطبيقه 

  ذه حقيقة انيةالو  ن نأخذ بصغار العلم قبل كباره. أ : ر

  



 
   

  ١٨  
 

  

س فقط  العلم  : -ر الله عنه -كما قال ابن عباس ذا ل  -الله إوالعمل، والدعوة  ؛ بل بالعلم،و

عا اس إوالتنطع يؤدي فالغلو  ،-تبارك و   " الانت

 ل النفس  الص ع النف  ب  أني ون طو ذا  ست وات  ا عن الش م جدً  أمرو منع  ا.م

  

وة البطن"ل: قا اضة  كسر ش ق الر عود استدامة الشب أن وطر ب له  ع؛من  يقلل من   أنفي

 ً س ً مطعمه  س   . إليه  يقف ع التوسط الذي أشرنا أن إ مع الزمان ا ا 

اأ  الأمور وخ  ب  لا تناول ما فالأو  ،وسط ون س فلا يحس المتناول  ،بقاء القوةليمنع من العبادة، و

ئذ ي البد ،بجوع ولا شبع مم، و ن، فحي جتمع ال  فو الفكر.صو

 

ل نأورثه النوم و وم زاد  الأ ان الفكر   وذلك بتكث البخار  ،لادة الذ غطي م الدماغ ح 

جلب  كمة، وق امتلأت إذا ولذلك  .رأخ اراضً أموموضع الذكر، و ت  عدالمعدة نامت الفكرة، وخرست ا

دمة الأعضاء  . "عن ا

 

  ف: السل أحدوقال" ً لوا كث ً لا تأ وا كث شر ً ا ا؛ ف ً ؛ ا ؛ فتناموا كث  .  "ا فتخسروا كث

  

ئً  وات  اوليحذر من ترك ش اء آفة يتطرق إليه  أنمن الش ا  ،الر علق وة و ي الش ش م  عض ان  وقد 

ا د ف و زا ته و ده  ب ا ز د ، س  د  الز و الز ذا  ارو نو ،ضده بإظ ؛ لأنه  و عمل الصديق

ن يجرع أس الص مرت   .والثانية أمر نفسه 

  



 
   

  ١٩  
 

ذا  و ل  لة ، إذا لا دا ل م ولا إ لا يلتفت ولا إ فإنه ،الناس سقط من قلبه م م ولا إ ذم  مدح

 
ً

م أصلا ئً  ،رؤ س ش و  لن  ئً ف ر ش نطلق  ،اا ولن يظ ه.  التفات عنه إ بلا -وجل عز- الله إس  غ

 

وة الفرج وأما"ل: قا وة الوقا أنفاعلم  :ش ن الآدميسلطت ع  عش   :الفائدت

ما: سل.  أحد  بقاء ال

س   ا والثانية: ليدرك لذة يق  لذات الآخرة.عل

 سه بالذوق  إنف عظم إليه ،لم يدرك ج  الشوق.   لا 

  

ا لذات لم تتطرق إليك  إنع  نة ف ن الطعام والشراب   ،فكرة أن ا سبة لك تفسر ب فاللذة بال

شتاق إ سه؛ ل ذا يدرك ج و  والفرج  الدنيا  و لذات منه أعظمما   الآخرة. و

 

ن أقول  .مؤقتةة، مكدر  ،لذات الدنيا منغصةف ذه لذة أضعاف فح دية وغ  أبو  مضاعفة لك مثل 

اولا يتطرق  درة ولا منغصةكم ذا ؛ ولا حدث ولا غ ذلك ،نجس ولا غ ذلك إل عظم الشوق  أمرف

  . إليه

وة إذا  لا أنهإ  ذه الش ة آفاتجلبت  ؛الاعتدال إلم ترد  ذا الذي  ،كث دون  و شونناير ع فيه   أن 

و أننا نا ؤ أعدا  ل ء ل  ،ائنات بيولوجيةو س،  ل  ء ج س،  ا ا ،  إعلانات ءيدخل ف

رامجمسلسلاتأفلام،     ء. ل  ، و

س  و أنذا ا ستدرج ه  لب و ا ال ستدر    .  -لعفو والعافيةسأل الله ا - العظمة ال  

ب لا  ساني وتهأ  للإ ون حاكم ع ش سان و ف ،ن ي س إ ساقول ل جستدر  م ،يمة  وننا ل

سية.  الأخلاق أراذل وة ا  من خلال الش



 
   

  ٢٠  
 

 

ان "قال:   ساء حبائل الشيطان. الولولا ذلك ما 

ديث عن الن -  أضَرَّ  "قال:  -الله عليه وسلم ص  -و ا
ً
عْدِي فِتْنَة َ تُ 

ْ
رَك

َ
 الرِّجالِ مِنَ ما ت

َ
ع

ساءِ  ِ
ّ
يح البخاري]. ال ] " 

ت مالنلو ائتم" :نالصاوقال أحد  - ي مؤدي الأمانة إلي  ، رجل ع ب ت أ ئتمن  ا ولو ه، لظن

ا ساعة واحدة ما ائتمنت ع نف ا  ع زنجية أخلو   " عل

  "  قال: -الله عليه وسلم ص-  وعن الن -
وَنَّ

ُ
يطانُ، لا يَخل ما الشَّ َ حِلُّ له؛ فإنَّ ثالِ

َ
رَجُلٌ بامرأةٍ لا ت

 بمَحرَمٍ 
َّ

 " [فتح الغفار]. إلا

 

ت وقد" مة الرجل الإفراط  ي وة ح تصرف  ذه الش شغله عن ذكر  إ  ساء؛ ف ة التمتع بال ك

ما  الآخرة، ا إآل ور ت بصاح وات  أقبحو  قالعش الفواحش، وقد ت االش ا أن وأجدر  ،ست م

د والشطرنج والطنبور  اه واللعب بال  . " ذلكوغ  وقد يقع عند كث من الناس عشق المال وا

 و "العود " :ور نبالط  . الذي يلعب به 

ذه  ،وغ ذلك" ستو  ا الأشياءف ون ع از عن ذلك  بدايات ، ع القلوب فلا يص ل الاح س و

  ". ر الأمو 

  

ذا أيضًا  م جدً ف غرق، أ  :ا موضوع م ك نفسك ح  وات استغرق تمامً ولا ت عد   غمرات الش ثم 

د ذلك    ! تخرجأن تر

ة بع خطوات الشيطا أنك :الع ئً  ن،لا ت ئً ، الا تحقرن من المعروف ش طايا ش ولا ا، ولا تحقرن من ا

اآ  فإن من الصغائر الذاتعلاج شديد،  يحتاج خر   العشق.  و



 
   

  ٢١  
 

  

سان ع العشق نون إن لم يتداركه  أولهإ  مرض يصل بالعبد والإ عدم   ،غض البصر: ا

رم  لاك ،يحفظ عليك قلبكذا  ، غ ذلكإالاختلاط ا  العشق شقاء.  ،فالعشق 

 

ه  :ومثال ،وقد لا ين: "قال د دخولهإ من يصرف عنان الدابة توج ون فما  ،باب تر ا بصرف  أ منع

ا   .عنا

امه :ومثال عد استح ه  عا ا  ما  ا يجر ا ح تدخل الباب وتجاوزه، ثم  ك  وراء، وما إ مثال من ي

ن  أعظم ن.  التفاوت ب  الأمر

ل لا ف د تت كذا ينقلبون    سيارة،قلب النتفن تقف مرة واحدة بالفرامل أ وتر . أوحالو  المعا

 

ون  يناذا ن ي البطن والفرج "من كتاب  ان و ذا تقل و ،  " كسر ش لم عن  اللسان آفات إ عد  ت و

ا  ل آفات تقل م سد" إ اللسان، و قد، وا ستكمل   -عز وجل -الله بإذن كتاب " ذم الغضب، وا

 .ذلك المرة القادمة

ذا و  أقول  حمدك ،ستغفر الله العظيم  ولكمأ قو  نا و د أن لا إله إلا أنت  ،سبحانك ر أش

 .ستغفرك وأتوب إليك أ 

  

 

  


